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151367 ‐ هل يجوز أن يقال : اشتقت إليك يا رسول اله ؟

السؤال

هل يجوز للشخص أن يقول "اشتقت إليك يا رسول اله" ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

محبة النب صل اله عليه وسلم ، والشوق إليه ، من أجل المطالب النبيلة وأنبل المقاصد الجليلة ، ولا شك أن ذلك من

الإيمان .

روى البخاري (15) ومسلم (44) عن انَسٍ رض اله عنه قَال : قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ) :  يومن احدُكم حتَّ اكونَ

( ينعمجالنَّاسِ او لَدِهوو دِهالو نم هلَيا بحا

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" قَال الْقُرطُبِ : كل من آمن بِالنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ايمانًا صحيحا  يخْلُو عن وِجدَان شَء من تلْكَ الْمحبة الراجِحة ،

تَغْرِقًا فسانَ مك نمك ، َندا ّظا بِالْحنْهخَذَ ما نم منْهمو ، َفوا ّظة بِالْحتَبرلْكَ الْمت نخَذَ ما نم منْهتَفَاوِتُونَ . فَمم منَّهر اغَي

ثيته ، بِحيور َلا شْتَاقا لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب رذَا ذُكا منْهير مثْال نَقَات ، لوثَر اكا ت فََالْغَف ا فوبجحات موالشَّه

يوثرها علَ اهله وولَده وماله ووالده ، ويبذُل نَفْسه ف امور الْخَطيرة ، ويجِد مخْبر ذَلكَ من نَفْسه وِجدَانًا  تَردد فيه . غَير انَّ

. ت " انتهََالْغَف الال بِتَوورِيع الزكَ سذَل

وقد أخبر النب صل اله عليه وسلم عن حال المشتاقين إليه بعد وفاته ، ممن لم يروه ولم يدركوا زمانه صل اله عليه وسلم

ا نَاسبح ل تمشَدِّ اا نم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نفروى مسلم (2832) ع .

. ( هالمو هلهبِا آنر لَو مدُهحا دودِي يعونُونَ بي

وروى الحاكم (6991) عن أب هريرة رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( إن أناسا من أمت يأتون

بعدي يود أحدهم لو اشترى رؤيت بأهله وماله ) حسنه الألبان ف "الصحيحة" (1676) .
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ثانيا :

إذا كان مراد القائل لذلك بصيغة الخطاب للنب صل اله عليه وسلم ، أن يستحضر شخصه ف قلبه ، كما يستحضر الحبيب

حبيبه ، وهو ف مان بعيد عنه ، ويخاطبه كأنه يراه – دون أن يطلب منه شيئاً – فهذا لا حرج فيه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وقوله : " يا محمد يا نب اله " هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى ف القلب ، فيخاطب الشهود بالقلب : كما يقول

المصل : " السلام عليك أيها النب ورحمة اله وبركاته " والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا ، يخاطب من يتصوره ف نفسه ، وإن

لم ين ف الخارج من يسمع الخطاب " انته من "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/319) .

وإن كان يقصد أن النب صل اله عليه وسلم يسمع كل خطابٍ ممن خاطبه ، سواء كان قريبا أو بعيدا : فهذا باطل ، ليس له

أصل ف الشرع ، ولم يفعله أحد من سلف الأمة مع النب صل اله عليه وسلم ، سواء ف حياته ، لمن كان بعيدا عنه ، أو بعد

وفاته مطلقا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" ثم إن الصحابة ف عهد النب صل اله عليه وسلم لم يونوا يقصدون باف الخطاب – يعن ف السلام عليه ف الصلاة ‐

ة والطائف وبادية الجزيرة وفم ه عليه وسلم ، فهم فال أماكن بعيدة عنه صل ه عليه وسلم لأنهم فال صل مخاطبة النب

المدينة ، فلم ين يسمعهم ، بل الذين معه ف مسجده لم يونوا يقصدون إسماعه ذلك ، وأنهم يسلمون عليه ف الصلاة ، كما

يسلمون عليه عند الملاقاة " انته من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13/166) .

ومثل ذلك القول ، بصيغة الخطاب ، إنما يون أحيانا عند غلبة الشوق إل رسول اله صل اله عليه وسلم ، أو استحضار

أمر من سيرته وشمائله ، كما كان بعض أصحاب النب صل اله عليه وسلم يبون شوقا لخبر السماء ، إذا حضر قلوبهم

الوحشة بانقطاعه .

: رمعل لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر فَاةدَ وعب نْهع هال ضرٍ رو ببا قَال : نَسٍ قَالا نصحيحه (2641) ع روى مسلم ف

انْطَلق بِنَا الَ ام ايمن نَزورها ، كما كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يزورها . فَلَما انْتَهينَا الَيها بت !! فَقَا لَها : ما

َّلص هولسرل رخَي هنْدَ الا عنَّ ما لَمعونَ اكا  ْنا با ام : فَقَالَت . لَّمسو هلَيع هال َّلص هولسرل رخَي هنْدَ الا عيكِ ؟! مبي

اله علَيه وسلَّم ، ولَن اب انَّ الْوح قَدْ انْقَطَع من السماء !! فَهيجتْهما علَ الْباء ، فَجعَ يبيانِ معها !!

وإذا كانت هذه العبارة قد يسء بعض الناس فهمها فينبغ أن لا تذكر أمامه ، ويذكر من الألفاظ ما هو أبعد عن اللبس ف فهم

السامع ، أو الخطأ ف مراد القائل .
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واله أعلم .


